
هـل تعـود العلاقـات التركيـة الإسرائيليـة إلى
يها؟ مجار

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يــة خمــس ســنوات مــن القطيعــة بين دولــة تركيــا ودولــة الاحتلال الإسرائيلــي نتيجــة هجــوم البحر
الإسرائيليـة علـى سـفينة تركيـة كـانت تُقـلّ مساعـدات إنسانيـة إلى قطـاع غـزة عـام ، ممـا أوقـع

قتلى وجرحى بين ركاب السفينة.

منــذ ذلــك الحين تصاعــدت حــدة التــوترات بين تركيــا وإسرائيــل، واتخــذت إجــراءات عقابيــة مــن قبــل
ــل أبيــب، ومنعــت طــائرات ــراك باســتدعاء ســفيرهم مــن ت الطــرفين لبعضهمــا البعــض، إذ قــام الأت
عسكرية إسرائيلية من استخدام المجال الجوي التركي، وردت إسرائيل بتحذير لمواطنيها من السفر إلى

إسرائيل.

ظلت لهجة الخطاب بين الحكومتين محتدة في كافة المناسبات والأحداث حتى وقت قريب، إلى أن
قطعت الصحافة العبرية منذ أيام هذا الخط من التوتر المحموم بين تركيا و دولة الحتلال الإسرائيلي
بإعلانهــا أن الطــرفين علــى مقربــة مــن إتمــام اتفــاق يقــضي بإعــادة العلاقــات بين البلــدين إلى ســابق

عهدها.

ووفـق المصـادر الإسرائيليـة فـإن هـذا الاتفـاق سـتعمل مـن خلالـه إسرائيـل علـى إزالـة السـبب الـرئيسي
فيما آلت إليه الأوضاع بين الحكومة التركية والإسرائيلية، وهو حادث الإعتداء على السفينة التركية
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“مــافي مرمــرة”، حيــث ســتقوم إسرائيــل بــدفع تعويضــات ماليــة لعــائلات القتلــى والجرحــى في ذلــك
الهجــوم، وفي المقابــل ســتعمل تركيــا علــى إســقاط الــدعاوى القضائيــة ضــد المســؤولين الإسرائيليين

المتهمين في الحادث.

الصــحافة الإسرائيليــة تحــدثت أن هــذا الاتفــاق تــم خلال عــدة لقــاءات سريــة بســويسرا، أنتجــت هــذا
الاتفاق الذي تضمن عدة بنود من بينها تضمن إلزام إسرائيل بدفع التعويضات، بالإضافة لتبادل
الوفـود الدبلوماسـية بين الـدولتين مجـددًا، مـع بـدء محادثـات اقتصاديـة سـتبدأ حـول قضيـة تصـدير

الغاز إلى تركيا بعد سريان الاتفاق.

في بداية تدوال الأمر من جهة الإسرائيلين عم الصمت على موقف أنقرة من هذه الأنباء، حتى كسر
الموقف الرسمي التركي هذا الصمت بتصريحات عدة مسؤولين حول قضية عودة العلاقات مع دولة
يــر الطاقــة الــتركي، بــيرات الــبيراق، عنعــودة العلاقــات مــع كــد تصريحــات وز الاحتلال الإسرائيلــي، منهــا أ

إسرائيل لوضعها الطبيعي التي رهنها بتحقيق  شروط تم طرحها سابقًا على الجانب الإسرائيلي.

كدت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول أن هذه محادثات من أجل تطبيع العلاقات وقد أ
بين تركيا وإسرائيل تمت بالفعل، كما أن العمل متواصل حتى الآن من أجل الوصول إلى نتائج بهذا

الاتجاه في وقت قريب.

ير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” فيما تأتي التصريحات السابقة متناسقة مع تصريحات وز
الذي صرح في وقت سابق بأن شروط تركيا الثلاثة من أجل استعادة العلاقات مع إسرائيل واضحة
وتتلخـــص في: تقـــديم الجـــانب الإسرائيلـــي الاعتـــذار، وتعـــويض أسر ضخايـــا الســـفينة التركيـــة، ورفـــع

الحصارعن قطاع غزة.

هذه الشروط الثلاثة لم تتغير من قبل الجانب التركي منذ وقوع الحادث، لكن الجانب الإسرائيلي كان
لديه تحفظ دائم على الشرط الثالث، متهمًا الجانب التركي بتوطيد العلاقة مع حركة حماس، وهو ما

أدى إلى فشل محاولات التفاوض السابقة بين الأتراك والإسرائيليين.

كانت إحدى هذه المحاولات لإصلاح العلاقة بين الجانبين بقيادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي
رتــب اتصــال هــاتفي في العــام  بين رئيــس الــوزراء الــتركي آنــذاك والرئيــس الحــالي رجــب طيــب
أردوغــان ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو توســط فيــه الرئيــس الأمــيركي  مــن أجــل إعــادة

. العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، لكن هذه الوساطة لم تسفر عن

كثر تصلبًا في السابق على مدار الفترات الماضية أما الآن، فيبدو ربما كان لدى الطرف التركي موقفًا أ
بفعل الظروف المحيطة والمستجدات سوف يخفف من هذا التصلب تجاه الكيان الصهيوني، فشرط
رفع الحصار عن غزة ربما يُخفف إلى عملية تحسين لظروف القطاع والسماح بجزء من إعادة الإعمار

بدلاً من شرط رفع الحصار بالكامل.

كثر من بُعد تعد دافعًا لدى الأتراك لإتمام مثل هذا الاتفاق هذه الظروف والمستجدات  التي لها أ
لعل أبرزها الضغط التجاري الهائل الذي تمثله بعض الشركات على الحكومة التركية من أجل إنهاء



هذه الأزمة مع الإسرائيليين حتى تُستأنف العلاقات بين الطرفين بصورتها الطبيعية السابقة، ولو أن
ية بين تركيا وإسرائيل كانت أقل المحاور تضررًا منذ بداية الأزمة. العلاقات التجار

ومــن الأدلــة الــتي تؤكــد أن البعــد الاقتصــادي في هــذه المفاوضــات كــان حــاضرًا وبقــوة أيضًــا، تحمــس
الأتراك لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عن طريق مد خطوط من الشواطئ الإسرائيلية إلى تركيا،
ولعـل الأتـراك رأوا في هـذا الأمـر بـديلاً مقترحًـا لحـل أزمـة الغـاز الـتي تسـببت فيهـا تطـورات الوضـع مـع

الروس بعد إسقاط المقاتلة اروسية التي اقتحمت الأجواء التركية.

على الصعيد السياسي يمكن القول بأن إسرائيل هي الأخرى استغلت الموقف لإملاء بعض الشروط
علــى الطــرف الــتركي بحســب مصــادر عبريــة، كــان أهمهــا قضيــة الحــد مــن الانفتــاح الــتركي علــى حركــة
حماس، حيث طالبت إسرائيل بعدم السماح لأعضاء حركة حماس المطلوبين لديها من التواجد على

الأراضي التركية.

ومن هذه الأسماء المتدوالة اسم صالح العاروري الذي تتهمه إسرائيل بأنه المسؤول الأول عن حادثة
خطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم كما يُعتبر العاروري أحد مهندسي صفقة الجندي جلعاد شاليط.

قبول تركيا بمثل هذا الاتفاق كان له إرهاصات أولية ومؤشرات تؤكد ذلك، منها تصريحات صحفية
كــد فيهــا: “إن المنطقــة بأسرهــا تحتــاج التطــبيع مــع للرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، الــذي أ
إسرائيل”، وقد وضح الموقف التركي من ذلك بقوله: إن هناك عقبات أمام عودة  العلاقات مع تل
أبيب، أبرزها كان دفع التعويضات لضحايا أسطول الحرية ورفع الحصار عن قطاع غزة، وربما قد تم

تسوية هذه العقبات في اللقاءات التي عُقدت مؤخرًا بين الجانبين.

كانت آخر هذه اللقاءات المعلنة في شهر يونيو الماضي، حينما اجتمع مدير عام وزارة خارجية إسرائيل
يــدون ســينيرلي اوغلــو” في رومــا، تلاهــا عــدة لقــاءات سريــة بين “دوري غولــد”، مــع نظــيره الــتركي “فر

ممثلين للخارجية الإسرائيلية وآخرين من الطرف التركي.

يرى بعض المراقبين أن الدوافع التركية للقبول بمثل هذا الاتفاق تأتي في إطار سياسة تهدئة الأجواء
مــن حولهــا بعــد عــدة تصــعيدات في الســياسة الخارجيــة، يبــدو وأنهــا كــانت علــى عكــس رغبــة القيــادة
التركيـة، منهـا قضيـة المقاتلـة الروسـية، ومنهـا بعـض الموقـف المتعلقـة بقضايـا الـشرق الأوسـط عمومًـا،
تتجه تركيا لأن تبدي بعض المرونة تجاهها على عكس المواقف السابقة، من بينها ملف قطاع غزة

والعلاقة مع حركة حماس.

وقد رجحت المصادر الإسرائيلية أن تركيا ستتخذ إجراءات ضد نشاط الحركة في اسطنبول على رأسها
طــرد صالــح العــاروري مــن تركيــا، بعــد التحركــات الروســية الأخــيرة الــتي تحــاول  اتهــام أنقــرة بــدعم
الإرهــاب، لا ســيما وأن واشنطــن قــد طلبــت بالفعــل مــن الســلطات التركيــة توضيحًــا بشــأن نشــاط

العاروري وحركة حماس في تركيا.

كــدت قيــادات حمساويــة أنــه مــن المفــترض أن يتــوجه رئيــس المكتــب الســياسي وردًا علــى هــذا الأمــر، أ
لحركة حماس خالد مشعل إلى تركيا، لبحث الإجراءات التركية الأخيرة مع المسؤولين الأتراك المتعلقة



بالحركة وأعضائها.

يتزامـن هـذا مـع دخـول تركيـا في المراحـل المتقدمـة مـن مفاوضـات الإنضمـام للاتحـاد الأوربي، الـتي يـرى
ــدًا مــن المرونــة في الســياسة الخارجيــة التركيــة ي جنــاح داخــل أجهــزة الدولــة التركيــة، أنهــا تتطلــب مز

لتسهيل عملية الانضمام إلى الاتحاد.

وجهت انتقادات لاذعة للقيادة السياسية التركية بعد الإعلان في الصحافة عن هذا الاتفاق المزمع مع
الكيـان الإسرائيلـي، وهـو الأمـر الـذي خرجـت وزارة الخارجيـة التركيـة للـرد عليهـا بقولهـا: أن المحادثـات

الثنائية لا تزال متواصلة.

ويُفهم هذا الموقف التركي بالطبع في إطار سياسة برجماتية بحتة، تلك التي يقودها جناح كبير داخل
الحـزب الحـاكم في تركيـا “العدالـة والتنميـة”، هـذا الجنـاح الـذي تـرددت عمليـة ضغطـه علـى الرئيـس
التركي لإثنائه عن التشدد في مسائل السياسة الخارجية، بعدما رأوا تضرر المصالح التركية من القطيعة

مع الجانب الإسرائيلي.

ويظل تنفيذ هذا الاتفاق أيضًا مرهون بمدى جدية الإسرائيليين في تنفيذ التعهدات في هذا الاتفاق،
خاصة فيما يتعلق بجزئية قطاع غزة، وتعويضات الضحايا الأتراك.
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